إحفاق الحق 


في موالع 


الكفر والشرك 
ل ريعي ا رن 


المؤلف أبو الإمان الحنباي 


البفدادي 
دار النشر مكتبة البراءة والتوحيد على التلفرام 


سم الله وكفى وسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله 
وخحبة أهل التقوى والوفا وأما بعد لقد كثر خوض 
المتأخرين في مسائل أصول الدرين في الأسماء والأحكام أي 
أسم من فعل الشرك يحكدن الها والكعة رينت نيد 
هم شرار الحلق انتسبت إلى دين الله ظلماً وزورا ثم لم يكفيها 
أن انتسبت إلى دين الله فعلت نفسبا هي من اتبعت سلف 
الأمة بإحسان وغيرها من دعاة الحق ضالاً فتان عات 
من كفر المشركين العابدين غير الله وطواغيت الدج 


١ 
والعبادة المشرعين دين غير دين الله كلب من كلاب النار و‎ 


258 
خارجي مارق لدين ربه مفارق فراق غير وامق واصلوا 
أصولاً ما أنزل الله بها سلطات ول يقل بها أصعاب محمد 

صل الله عليه وس في من فعل الشرك والكفر مدارها أنه 
لا يكفر إلا من بد التوحيد وه العذر بالجهل في من 
فعل الشرك الأكبر ونحن نبين في هذه الورقات ضوابط 
التكفير وموانعه الحق التي ادخل بها المرجثة واتلتوارج ما 
ليس منها ظلما وعلوا وقبل الشروع في المقصود لابد من 
معرفة مذهب أهل السنة في باب الكفر والشرك والإيمان 
فأقول أن مذهب أهل السنة وأَعْتها أن الإيمان قول وعمل 


واعتقاد قول اللسان وعمل القاب والجوارح واعتقاد القاب 


59 
يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية وكذلك الكفر والشرك 
عندهم قول وعمل واعتقاد فن سب الله فهذا كفر قول 
ومن جد للقبر وطاف فيه هذا كفر عمل ومن اعتقد أن 
صاحب القبر واسطته بينه وبين الله هذا كفر اعتقاد 
والكفر والشرك والنفاق ينقسم عندهم إلى أكبر واصغر 
فسب الله كفر أكبر وقتال المسل للمسلم كفر اصغر لا 
يخرج من الملة 

والسجود للقبور شرك أكبر يخرج من الملة والرياء في 
الأعمال الصالحة شرك أصغر واظهار الإسلام واخفاء 


5 
والغدر في العهد واللحلاف في الموعد نفاق أصغر لا يخرج 
من الملة ولكن صاحبه في خطر عظيم ويعتقد أهل السنة 
أن الكفر والشرك والنفاق الأكبر لا يجتمعان في قلب 
مس فإذا وجدا فارق الإسلام ودخل في الكفر وكان من 
الكافرين خلافاً للمرجئة الغلاة وبالمقابل يعتقدون أن الكفر 
والشرك والنفاق الأصغر يجتمع في قلب المسلم ولا يكفر إذا 
خالطه الكفر والقرك والنقاق الأصيشر ويكون. حكه اند 
فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه وهو أصل الدين توحيد الله 
وأركان الإيان الستة الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره خلافا للخوارج الذين 


58 
يكفرون بككائر الذنوب والمعاصي وينفون الإ يمان عن فاعل 
الككائر التي دون الشرك الأكبر وخلافاً للمرجئة الذين يقولون 
إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان إيمانه | يمان جبريل 
يكل وتمد صلى الله عليه وس والإيمان عند أهل السنة 
من وجه آآخر ركن في العمل أي جزء منه ليبس شرط كال 
كا تقول المرجئة المتقدمة منهم والمعاصرة الألباني وزبانيته 
وليس كا تقول الحوارج شرط صحة لأن من الأعمال ما هو 
شرط صحة عند أهل السئة مثل الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ومنها ما هو شرط كال مثل 


جميع المندوبات الغير واجبة التى جاءت بها الشريعة مثل 


59 
قيام الليل وصوم التطوع وغيرها من الأعمال المستحبة 
فالإيمان الواجب مثل توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 
له والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره أقامة الصلاة فهذه الأعمال شرط صحة في إبمان 
العبد باللّه ليس شرط كال وكذلك الأركان الأربعة الصلاة 
والصيام والزكاة والح وأن كان هناك اختلاف في هذه 
الثلاثة اختلاف معتبر ليس مثل اختلاف الصلاة لأن 
السلف أجمعوا على كفر تارك الصلاة فتارك الصلاة 
والتوحيد سيان فإن الذي لا يعد الله ليس بموحد لله بل 


هو مشرك كافر بالله العظي 


5 
واعلم أن المرجئة انقسموا إلى ثلاثة أقوال في الإيمان منبم 
من قالوا الإيمان قول وتصديق وهذا قول أبو حنيفة وحماد 
3 أبي سليمان وعصابتهم أهل بغداد والكوفة وقد سمى 
ابن تهية عفى اللّه عنه هذا الإرجاء إرجاء الفقهاء وهذا 
قول محدث لم يقل به السلف فيه راتحة إعذار لهم فالسلف 

لا يفرقون بين عرجئ فقيه وبين محدث وبين نحوي أو 
فلسفى وابن تهِية ما قال الذهبي وسع الافاق في العذر 
والذي قاله الذهبى في ابن تمية رحمه الله وقع هو فيه وعشرة 
أمثاله في السير وغير موضع وقول الإ يمان قول وتصديق هو 


قول محمد بن كلاب والحسن بن الفضل البجل 


55 
ومنهم من قال أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته» 
وهو قول أبو محرز الجهم بن صفوان الترمذي عليه لعائن 

الله تترى واحدة بعد أخرى وعصابته الجهمية ومن 
وافقهم. 

ومنهم من قال أن الإيمان مجرد قول اللسان» وان عري عن 
الاعتقاد» وهو قول أبو عبد الله محمد بن كرام وعصابته 

الكرامية. واجمعت المرجئة إن الإيمان لا ينقص واختلفوا 

في زيادة الإ يمان على قولين نهم من منعها ومنهم من 
أجازها فالذين منعوا زيادة الإيمان قالوا الإعمان كل لا 


58 
تجزأ وإذلك إيماتنا وإيمان مد صلى الله عليه وسلم وجبريل 
وال نياء واعيد 

واتفمّت الحوارج والمعتزلة مع أهل السنة أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد ولكنهم فارقوا أهل السنة وابماعة بقولهم إن 
الإيمان كل واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله» وأنه 
لا يقبل التبعيض. 

ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الككائر عندهم 
مخرجاً للعبد من الإيمان بالكلية» على خلاف بينم في 
نسميته كافراً» فالحوارج قطعوا بكفره؛و نازعهم المعتزلة في 
الاسم قالوا نحن لا نسميه مؤمناً ولا كافراً في الدنيا ونا 


0 
هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين منزلة الإيمان والكفر 
وقطعوا بكفره وخلوده في نار جهنم في الآخرة وعلى هذا 
مذهب الرافضة في الإيمان وافقوا المعتزلة لأن ومتأخرمهم 
تربوا على كتب المعتزلة فالشيعة في عصرنا هذا معتقدهم 
وكذلك قولحم بالتوحيد والعدل» وإنكار الرؤية و إثبات 
الحسن والقبح العقّليين» وبقدرة العبد واختياره في أفعاله 
ونفى الصفات الحبرية والعقلية إلى غير ذلك من المبادئ 
المشتركة بين الطائفتين. والشيعة تتكر أنها أخذدت عقيدتها 
من المعتزلة وبعضهم إسلم أها الذيث 51 وادؤعيوا أن المعتزاة 


286 
الصاةق: وه الله هذا هن ١‏ كاين الفيعة برخت لزاه 
تلمذة زيد بن علي بن الحسين - رحمه الله على واصل بن 
غطاء دعيو اند كان يد فدهب الالعاواله سحي شرل 
ابن المرتضى: وروي أن واصلاً دخل المدينة» ونزك على 
إبراهيم بن يحبى» فتسارع إليه زيد بن علي» وابنه يحبى بن 
زيدء فال جعفر بن مد الصادق لأححابه: قوموا بنا إليه» 
خاءه» والقوم عنده أعني زيد بن على» وأصحابه فقال 
جعايرة أما بعك» افإن: الله يفال ديمع خهدا باللى 
والبينات» والنذر» والآيات» وأنزل عليه: ووو الْأْرحَام 


ره ترترهى ههه سس 


بعضهم أولى يبعض في كاب الله [الأحراب: 5])» فنحن 


55 
عترة رسول الله» وأقرب الناس إليهء وانك با واصل أتيت 
بأمى يفرق الكلمة» وتطعن به على الأثمة» وأنا أدعوك إلى 
التوبة إلى أن قال ابن المرتضى: "فتكلم زيد بن علي» فأغلظ 
لجعفر؛ أي أثكر عليه ما قال» وقال: ما منعك من اتباعه 
إلا الحسد لناء فتفرقواء قلت أي ابن المرتضى": روى ذلك 
الحا .» وغيره» واللّه أعلم حصتبا/ قلت رعاك الله هذا 
كلام كله كذب في غاية السخف والركا كة ولقد مات 
كتب الزيدية وغيرها بنسبة الاعتزال,الى زيد بن على, وهو 


صفحة13 


قال الإمام ابن الوزير في ابه العواصم والقواصم 

(( وأما ما نقله محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر المعروف 
بالشبرستاني في كابه 

(الملل والنحل ) من كون زيد بن على عليه السلام قلد 
واصل بن عطاء وأخذ عنه منبج الاعتزال تقليدا وكانت بينه 
وبين كاه الباقر مناظرات فى ذلك, فهذه من الاباطيل بغير 
شك ولعله من أكاذيب الروافض .ول يورد له 

الشبرستاني سندا ولا شاهدا من رواية الزيدية القدماء 


ولامن روابية علماء التاريخ ولا 


ين 
الشبرستاني ممن يوثق به في النقل وم قد روى ني كابه هذا 
من الاباطيل المعلوم بطلانها عند أَئمة هذا الشأن وكيف 
قادة زيدا مع أن ديك | كر هنه فندوا وسنا فاك واصلذ واد 
سنة ثُمانين وزيد توفى سنة مائة ولو كان الشبرستاني كامل 
المعرفة والإنصاف إذكر مع ما ذكره ما هو أشبر منه في 
كتب الرجال,وتواريِة العلماء وائمة السنة وفي الجامع الكافي 
ثم ذكر الرابحين من النقل وقواه بوجوه الترجيح والظاهر انه 
اقتصر على نقّل كلام بعض الروافض ول إشعر بغيره والله 


أعم انتّهى 


صفحة5 1 


والمقصود أن الشيعة وافمّوا المعتزلة في الإيمان والتوحيد 
والعدل والمنزلة بين المنزلتين واعلم إن الرافضية اعس أذ 
يتتليذ عندها واصل بن عطاء وآل البيت أطهر من أن 
عدن من واصل بن عطاء عمّائْدهم أما مذهب أهل 
السنة في فاعل الكبيرة في الآخرة معرف وهو إن شاء عذبه 
الله وان شاء غفر له قال تعالى 

إنَ الله لا يغفر أَنْ يشر به ويغفر ما دون ذَلكَ ل شَاءْ 
ومن شرك الله قمّد افتَرَى إِثما عَظيما [النساء:6 4] فقوله ما 
دون ذلك هي كائر الذنوب وصغائرها التي دون الشرك 


الأكبر وهذه الآية ترد على اللحوارج والمعتزلة الذين يكفرون 


0 
صاحب الكبيرة ويخلدوه في نار جهنم في الاخرة وترد على 
الرميكة النين قطنوا بلدنة لضيعاب الكبيرة وغيره را 
عذاب ولقد اختلف بعض علماء أهل السنة هل الشرك 
الأصغر يغفره الله إذا لم يتب منه العبد في الدينا أم لا 
على قولين فالذين قالوا الشرك الاصغر لا يغفره الله 

إلا بالتوبة منه في الدنيا قالوا أن قول الله عزوجل 

| إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
إشاء 

(شرك) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية» فأن وما 


دخلث. عليه فى تأويل مصدرء هذا المصدر إن قدرئاه. 5 


صفحة7/7 1 


صار ( إشراكا به) كانت هذه الكرة في سياق النفي المتقدم 
قوله | لا يغفر| والنكرة في سياق النفى تفيد العموم م 
هو و مقرر في بابه من عل الأصول» فيكون تقدير الكلام إن 
الله لا يغفر أي إشراك به» فيدخل الشرك الأصغر في هذا 
العموم) وعليه ستحق صاحبه العذاب» فلا اشمله المشيئة 
التي في آخر الآية» والتى نص علبيها أهل السنة وابماعة كم 
ورد في أحاديث كثيرة أنها تلحق أهل الذنوب والمعاصي 
الصغائر والكائر. 
* واذا قدرنا المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع معرفة 


( الإشراك به ) انصرف لفظ الإشراك إلى الشرك المعهود 


صفحة18 


ذكره في القران وهو الأكبر فتكون( ال ) للعهد الذكري» 
وغلية ركو القرك الذى نص عليه فى الآية بأنه للا رخاير و 
الشرك الأكبر» ويبقى الشرك الأصغر داخلا تحت عموم 
المشيئة. 

ولأجل هذا التردد اختلف قول ابن تمية رحمه الله فقال 
غرة الشر كك الاضغر لايغثر وصاحيه لابه أن باخ جراءه 
ولول يخلد في النار ويدخل الجنة بعد ذلك» ومرة قال إنه 
داخل تحت المقيكة 

والذين قالوا إن الله يغفر الشرك الأصغر إذا مات العبد عليه 


ول .يتب منه قالوا أن الشرك الأصغر ليس كفراً بالله 


55 
واليوم الآخر ولكنه كبيرة من كائر الذنوب والله ذكر في 
كابه أن الله يغفر الذنوب جميعاً غير ذنب الكفر به وهو 

الشرك الأكبر قال تعالى 

قل يَا عبّادي الْذينَ أسرفوا عل أنفسييم لا تَقنَطوا من رحمة 

© حََ 

الل إنَّ اله حفر الذئوبٌ بَمِيمًا نه هو الْعمُور الرحيم / قالوا 
فن قال أن فاعل الشرك الأصغر لابد أن يعذبه الله ولا 

يغفر الله له إلا بالتوبة منه في الدنيا فد اقنطوا الناس من 
رحمة الله وهذا الآية نكرة فكل الذنوب الككائر يغفرها الله 
إذا شاء والشرك الأصغر ذنب من كائر الذنوب ولكن قد 


علمنا أن المراد من الآية الشرك الأكبر لا الأصغر قالوا 


2538 
وكذلك أخرج الإمام أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى » 
حدثنا ثور بن .يزيد » عن أَبِي عون » عن أي إدريس قال : 
سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول " كل .دنب غسى_ الله أن يققره ه إلا الزجل موت 
كافرا » أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا 


أي لايد أن يقتص من القاتل 


وقالوا كذلك قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق 


وقتاله كفر وقد ذ الله في تابه الكفر تكرة فإذا أخذنا 


صفحة 21 


بقول أن الله لا يغفر الشرك الأصغر إلا بالتوبة في الدنيا 
فكذلك الكفر الأصغر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه في الدنيا 
واعلم أن أهل السنة يعتقدون من وجه آخحر أن الكفر المخرج 
من ملة الإسلام يكون عن جهل ويكون عن تقليد 
ويكون عن جحود واستككار ويكون عن نفاق ويكون عن 
تأويل و ستفرد إن شاء الله رسالة خاصة في هذا الموضوع 
في أقسام الإيمان والكفر والآن الشروع في المقصود 

اعلم يا من تريد سبل الرشاد بدايله وترك سبل الضلال جله 
وقليله أنه لا يجوز التساهل والتسرع بالتكفير وري المسلم به 
وكذلك لا يجوز التساهل والقبيع بعدم تكفير من كفره الله 


صفحة22 


اا عن عبد الله بن عمر أن رسول 


ري 4 رع 


ري رعل ريعاة والتسوق ولا ريه والكثر إلا 
ريدت عبيه إن 0 صاحبه كَدَلِكَ )* قال أهل العم 


1 أخرجه مسلم (60) 
2 البخاري في صحيحه (6045) 


ره 
أن معنى قوله قال لأخيه يا كافر : (يا كافر) على النداءء 
وقيل: بل هي خبر لمبتدأ محذوف»ء والتقدير (هذا كافر» أو 
(أنه كافر) وتكون حينئذ منونة» بخلاف تقدير النداءء فهي 
لا تتون» وإنها منادى مبني على الضم (نكرة مقصودة)» 
وعبر بالأخوة فقال: لأخيه؛ لزيادة التنفير من هذا الفعل 
القبييح» ولم يقل: أيما امرئ قال لمسل: يا كافر؛ لأن شناعة 
سب الأخ فوق شناعة سب البعيد من المسلمين 

وقوله (فقد باء بها أحدهما): باء أي: رجع بإِثمها ولزمت 
أحدهما وقوله 


(والا رجعت عليه)؛ أي: رجعت على قائل كمة التكفير 


صفحة 24 


وهل معنى الحديث أن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن 
6 ررحي عله كدق افير أله كرون نر ا ا 
قال العلماء هذا على التغليض والزجر ومنهم من قال أن الله 
يبتلي من كفر مسالياً بغير حق بالكفر فيكفر بالله ويخرج 
من الإسلام قالوا وهذا معنى الحديث إلا رجعت عليه هذا 
الوجه الثاني من أوجه التفسير على هذا الحديث ومنهم من 
حمل الحديث على ظاهره فقّال من كفر مسلم وليس هو 
بكافر فهو كافر وهذا الول ضعيف قال به أهل الكلام من 
المتكلبة منهم صاحب الفرق بين الفرق وبعض جهلة أهل 


السئة فأهل السئة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله 


58 
صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من كفرهم إلا إذا أتوا 
بناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها وأصل التكفير هو 
من فعل اللحوارج المارقين كفروا خيار أصحاب خمد صلل 
الله عليه وسلم عل وعثمان ومعاوية وطلحة والزيير وأبو 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص ول يكفرهم علي الذي 
تولى قتالحم رضي الله عنه وكان قتالههم بمحضر من الصحابة 
فصار إجماعاً أن الحوارج ليسوا كفاراً وكذلك فعل علي 
والصحابة بهم يدل أنهم ليسوا كفاراً فإنهم رضي الله 5 
عندما قاتلوهم لم اسبوا اسائهم ولم جزوا على جريحهم ولم 


يغنموا اموالحم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من 


00 
الدين ليس معناه دين الإسلام بالمعنى العام ولكن بمعاه 
الخاص وهو الاب والسنة بفهم سلف الأمة وهو سبيل 

المؤمنين من الصحابة فهذا هو الدين الذي مرق منه 
الحوارج وهو مخالفتهم السنة النبوية وسبيل المؤمنين ولذلك 
السلف كانوا يقولون الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام 
وكذلك من اعرض عن فهم السلف والسنة النبوية القران 
فهو مارق من دين الحق إلى دين البدعة وأن لم يكن كافراً 
الله العظيم وخلافنا نحن أهل السنة في باب التكفير مع 
الخوارج والمرجئة وسط فلا نكفر بغير مكفر ولا نكفر 
بالظنون والاوهام م تفعل اللحوارج المارقة ولا تميع وزجئ 


0 
ونتورع من أظهر الكفر البواح ممن ينتمي للإسلام فن 
اظهر لنا الكفر أظهرنا له التكفير ومن أظهر لنا الإسلام 
أظهرنا له السلام ونحكم على المسلم والناس كافة بما يظهر 
منهم ولا نفتش عن قلوبهم وما تكن من خير وشر م 
تفعل الحوارج والمرجئة فليس لنا إلا الظاهر والله يتولى 

السرائر ولقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن 
الأحكام يعمل بها على الظاهر قال ابن عبد البر في القهيد: 

أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمى السرائر إلى الله. 

انتبى المراد من كلامه وقال عمر رضي الله عنه إِنما كانوا 


َؤْخْذون بالوحي على عهد النبي صل الله عليه وسلم وان 


55 
الوحي قد انقطع وإنما تأخذم الآن بما ظهر لنا من أعمالك 
أخرجه البخاري وعن أي سعيد رضي اله عنه عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال إني لم أؤمى أن أنقب عن قلوب 

الناس , 
وان تعجب فعجب قول الفوزان الضال عندما سئل عن بايا 
الفاتيكان فتق الله رأسه في جهن عندما وصل خبر هلاكه 
قا له السائل هل تقول عنه أندرمات 'كفرا بولا حو 
الترحم عليه قال يا أخي لا تجزم لأحد مات أنه مات كافراً 
وهذا من ضلال الفوزان وقلت عليه وزيغه عن عقيدة 


التوحيد فإن أهل السنة عندما قالوا لا نجزم لأحد مات من 


اوه 
أهل القباة يجنة ولا نار قيدوها بأهل القبلة ومرادهم من 
أهل القبله الذي ل أت بباقض من نواقض الإسلام فأهل 
البدة لا كرمون لأعد .من اللسلين مات كته ولا نار 
لأنهم يعلمون أن المسلمين فيهم عصاة ويحتمل أن الله 
يعذبهم ببعض ما اكتسبوا من الذنوب فلا يحكمون على 
مس أنه بالجنة أو النار ولكن يجزمون أن المسلم مصيره إلى 
الجنة وأن دخل في نار جهنم وعذب ببعض ذنوبه فيخرج 
منبا يا ثبت في الأحاديث وأما الكافر إذا مات على كفره 
فقد أجمع أهل السنة أنه كافر وذهب إلى أمه الحاوية تسحبه 


الزبانية فترديه على آم رأسه في جهنم وقد جمع حكم من 


ل سل ار اس َع رده 


واذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا 


مه أي ما كان يدعو إِلِيه من قبل وَجَعَلَ يِل أندَادًا ْيضل 
أ 7 مسئقة ف 3 7 م هس 7 
عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من اصحاب النار 


(الزعس8) 
فقوله وجعل الله أندادا مشرك 
وقوله ليضل عن سبيله ضال 


وقوله قل تمتع بكفرك قليلا كافر 


5538 
وقوله إنك من أصحاب النار خالدا مخلد فيها إذا مات على 
شركه فكل من أشرك بالله أو لم يكن مسلا هذا حكه في 

الدثنا انه عقر لك وضال 

وكافر و خالدا مخلدا في نار جهنم إذا مات على شركه 
فيجب على كل سني مسل ذكر وان اعتقاد هذه الأحكام 
الأربعة في كل من وقع في الشرك الأكبر منتتسب 
للإسلام كان أو كافر أصلى عن جهل فعل الشرك أو تقليد 
أو جحود واستكار أو ويل 

أنه ١‏ مشرك «#وضال " و كافر ؛ وخالداً مخلد في نار 


جهم إذا مات على شركه وكفره 


صفحة32 


فن ل يعتقد ببذه الأحكام الأربعة في فاعل الشرك والكفر 
الأكبر فهو من جملة الكافرين الهالكين ومن زمرة أولياء 
الشياطين ولا يسمى مسلءاً وليس له في جنة الحلد نصيب 
واذا أردت الدليل على كفره فالقرآن والسنة كلها دليل 

على كفره وبجره ولندخل في موضوعنا 


( شروط التكفير) 


اعم هداني الله واياك لمعرفة الحير أن للتكفير شروط وموانع 


صفحة33 


التكفير بالأدلة الشرعية (ة) 


اعم أن من فعل الشرك والكفر الأكبر لابد أن نتوفر فيه 
شروط لواز تكفيره وهي كا بلي 


[[9]] الأول لابد أن يكون فاعل الشرك والكفر بالغ 
فيخرج منه الصغير فلا يجوز تكفيره على الصحيح وان 
كان ثميزاً خلافاً لمن قال تصح وهم جمهور المالكية 


3 اعلم أن معنى التكفير هو نسبت المسلم الذي أتى بناقض من نواقض الإسلام بالكفر يقال حكم بتكفيره أي الحكم عليه بالكفر والخروج من 
ملة الإسلام 


صفحة 34 
الصبى المميز تصح كا صم إسلامه ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام رفع المَلى عن ثلاث عن الصغير حتى يكبر إلى آخر 


الحديث كا سيأتي بيانه () 


[1] الثاني لابد أن يكون فاعل الشرك عاقل فيخرج منه 
الجنون 


4 الشرك بالله» ٠‏ مصطلح إسلامي شرعي يشير إلى جعل لله شريكًا في العبادة ة وملكه. ... والشرك والكفر قد يُطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله 
أي: التكنييا والجحود بأنب وقد يُفرّق بينهما فيُْخّص الشرك بعبادة الأوثان أو النجوم أو القبور وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله» 


صفحة35 


ا َه بان ف 
, جاعا 0 4 
جور تكفير اليجنون 3 تمصيا ئش 8 
فلا 4# ٠‏ ر وو 


ف آي اننا ٍِ ا( أ 


لك 3 ينون الصغير 
01 بمنزلة اخ 9و 
فو 


ثلاثة ) 
لدايل على هذه الشروط | 
( الدلم 


صفحة36 


( قال صلى الله عليه وسلم ) 


(رفع القلى عن ثلاثة» عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم 
حت يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) أخرجه أبو داود 
والنسائي إسند صميح : 

قوله رفع القلم أي رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة لأنهم فاقدي 
القييز ولأن مدار التكليف على العقل فبذلك رفع عنبم القلم 


5 أخرجه أبوداود (رقم: 4398) و النسائي (رقم: 3432) وابن ماجه (رقم: 2041) و الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 592) و أحمد 
(رقم: 24182 و 24590) و الدارمي (رقم: 2296) وأبو يعلى (رقم: 4400) و ابن الجارود (رقم: 148) و ابن المنذر في " الأوسط " 
(رقم: 2327) و في " الإقناع " (1/ 141 - 142) وابن حبان (رقم:) و الطحاوي في " مشكل الآثار " (10/ 151) و في " شرح المعاني 
" (2/ 74) والحاكم (2/ 59) والبيهقي (6/ 84 و 206) و (8/ 41) و (10/ 317) وغيرهم 


(5) الرابع لابد فاعل الشرك والكفر ان ثثبت عليه التهمة 
أنه فعل كذا وكذا لجواز تكفيره واثبات التبمة يكون في 


نقاط 


تاو 
والشبادة في اللغة هي احبر القاطع مشتقة من المشاهدة لأن 
الشاهد يخبر عما رأى وشاهده وعاينه وفى عرف الفقهاء 
الإخبار بحق من صدر منه كفر أو قتل في مجلس القضاء 
عند القاضي الشرعي والشبادة منبا فرض عين على من 
تملها في حق الادميين واذا وجد غيره ففرض كفاية إن 
شاء شبد وإن شاء ترك ولكن الشهادة في حق الله ورسوله 
صلى اللَّهُ عليه وس واجبة على الأعيان 

وشروط الشاهد هي "م يلي 


الإسلام 


55 
فلا تقبل شبادة الكافر الأصلى والمرتد لقوله تعالى: 
إوأَشيدوا ذَوَي عَدَل منْكْز| [الطلاق: "]. وقوله ع 
وجل: إمَنْ تَرْصَوْنَ من السبَدَاء] [البقرة: 887] والكافر 
ليس بعدل ولا مرضي» 


وقال تعالى في حك شهادة المرأة 


واستشبدوا شبيدين من رجالكلر فإن لر يكونا رجلينٍ 
رس وار لاق لح اتوت يد الشْيَدَاء أن تضل إِحداهما 
د إحداهما في التو رمت ار 


إحداهها قال ابن كثير : يعنى : المرأتين إذا أسيت الشبادة : 


صفحة40 


فتذكر إحداهما الأخرى أي يحصل لا ذكرى بما وقع به 


الإشباد 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: 

((لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال أموال 
ودماءهم» لكن البينة على الماعي» والهين على من أككر) ) 
حد يثْ 51 رواه البمبقتي وغيره هكذاء وبعضه فى 


الصحيحين (*) 


35 
بها 


6 أخرجه البيهقي السنن الكبرى (21201) وابن حبان (5083) والدارقطني مختصرا في السنن (4510) وغيرهم 


غريب الحديث: 
لو يعطى الناس: لو يجاب في دعواه. 
دعواهم: بمجرد قولهم أو طلبهم. 


لادعى رجال: أي لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق. 


صفحة 41 


فن ادعى على مس إنه كفر فعليه البينة 


البلوغ والعمّل: فلا شبادة لصغير وان اتصف بالعدالة» لأنه 
غير كامل العقل» 
فهو ناقص الأهلية كذلك المجنون ولكن تقبل شبادة 
الصغير في غير ما نحن فيه 


اليقظة لا تقبل شبادة السكران وكثير النسيان 


البينة: شهود أو دلالة. 


اليمين: الحلف على نفي ما اذّعِيَ به عليه. وهذا الحديث يدل على أنه لا يقبل من أحد قوله إلا ببينة فمن ادعى أن فلان كفر فلا يقبل قوله إلا 


الصلاح والتقوى لا تقبل شهادة الفاسق 


السمع والبصر لا تقبل شبادة الأعمى لأنه لايرى. كيف 
يشبد ولا تقبل شهادة الأصم إذ كيف يسمع إلا إذا كتب 


ما اسع 


الدليل عل شرط التقوى قال تعالى 


يا ها الِْينَ آمنوا إن ججاء ف قاسق ينبا فَيُوا أن تصيبوا 


2 يهال فتصبحوا 1 7 َم نادمين (الجرات” ) 


صفحة43 


فإذا جاءنا فاسق يشبد أن فلان جد للقبر أو سب الله لا 


تقبل شبادته إلا بعد التبين 


انان هن إنات النيمة عن فافل القررك .والكقر الستيد 
الصحيح من غير شذوذ ولا علة 
والشذوذ والعلة تكون في الشبادة وتكون في السند مثال 
ذلك إذا كان في السند والشبادة فاسق أو كذاب أو 
كافر أو أعمى أو أصم اهكان او كثير النميان واطلها اف 
صغير أو مجنون أو كان فيه مبتدع بدعة مكفرة ” 


العدل: المتصف بالثقة والأمانة والصدق. 
الضابط: المتصف بالحفظ الجيد. 


شروط الحديث الصحيح 
اتصال السندء وأقوى الصيغ التي تفيد اتصال السند ما فيها تصريح بالسماع المباشرء كأن يقول أخبرني أو حدثني. 


صفحة 44 


الحفظ والاتقان لأنه إستحيل وقوعهم على الكذب والخطأً 


؛ الرابع نقل متواتر من قنوات التلفاز والتواصل 


عدالة الرواة» بأن يكون راوي الحديث مسلماً بالغاً عاقلا غير متهم بكذب أو سفه. وغير مخروم في مروءته. 

أن لا يكون معلولاً. والعلة قادح خفي في صحة الحديث. 

الضبطء بأن يكون راوي الحديث متصفا بالحفظ الجيّد والإتقان. 

عدم الشذوذء بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه. وهذا تعريف الحديث الصحيح ينطبق على كل خبر وأثر حتى وأن لم يكن حديث نبوى أو 
أثر صحابي وعلى هذا كان السلف وأهل السنة لا يقبلون من الأخبار إلا بالسند الصحيح قال ابن سيرين وغير واحد من السلف الإسناد من 
الدين ولولا الإسناد لقال في هذا الدين ما قال 


3 و 4# ٠ 8 ٠‏ 4.6 مو ٠‏ نا 


فيه التكفير 


نفسه بالكفر 
ه الإقرار عل ظ 7 
أن يقول على 


قد المشروط 
فمَد الش ط فقد 
ط إثيات التبمة فإذا فقد الشر 
فهذه شرو ا 


وهو التكفير 


( حد البلوغ للذكر والأنق ) 


واعلم أن حد البلوغ وعلامته للصبى نبت شعر الإبط والعانة 
وتزيد الانق على الذكر بالحيض فإذا وجدت هذه العلامات 


صىئة ردة الصى والاق 


( حكم ردة المجنون ( 


0 
8 اعز أن المجنون ثلاثة أصناف مجنون منذ الصغر حتى 
يموت فهذا حكمه إلى 

لله ونفوض أمره الله أن كان مولود من أم وأب كفار أو 
مسلبين وجاء في الحديث 


أن المجنون يمتحن يوم القيامة 


أ[ الثاني مجنون طرأ عليه جنون حادث ومات على 
هذا الجنون فإن كان الذي هذه حاله مسلم فهو مسلم بحم 


الدثيا والاخرة ولا شيء عليه 


صفحة48 


[)) الثااث كفر طراً عليه الجنون حادث فهذا 

يؤْاخْذ بما يفعل ويقول حال جنونه 

أما حكمه في الدنيا والآخرة أنه كافر إذا مات على جنونه 
وم يفيق من جنونه ويتوب من كفره إلا أنه لا يطالب في 
حكم الدنيا في 

الدخول في الإسلام ولا تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا 
من قتل ودخوله في 

الإسلام لأنه بمنزلة الميت ولأن مدار الأحكام الشرعية في 


الدنيا على العقل وفي 


0 في قبره فيحاأ 
احدث في حالة صحوه قبل 0 


: : 5 لها 
ىْ 9 م وأ اعم 


ا 
( الفصل الثاني: موانع التكفير ) 


5 ١8 
علم أن العرب تطلق‎ 
ب تطلق اسم المجنون‎ 1 
١ مس من الجن وهو التلبس وتطلق‎ 
سم المعت‎ : 
المعتوه على من فيه خلل ذ‎ 
يه خلل في عقله وليس ة‎ 
وليس فيه‎ 7 
ي” مس‎ 


حجن 


صفحة50 


[811] لابد لفاعل الشرك القائل به أن يكون قاصداً لفعله 
ونعني قاصداً لفعله أي عاماً أنه فعل هذا الشيء لا يا تقول 
المرجثة قاتلهم الله أنه لابد أن يكون قاصداً للكفر أي أن 
يكون قاصداً أن يكفر بالله وهذا خبل وضلال منهم لأنه 
حت إبليس لعنه الله لم يقصد أن يكفر باللّه ولكن كان 
كفره تأويل و استكار وآباء بل لا يوجد على وجه الأرض 


من الكفار من يقصد أن يكفر بالله 


ا ا ا 
(وَالذينَ اتَدُوا من دونه أوليَاء ما تعبدهم إلا لِيمَربونا إِلَ 
اله زلتى ) 

الزمى (”*) 


عن قتادة في قوله تعالى ( والذين الْخْدَوا من دونه نهآ ولياء 
ما تعبدهم إلا لِيمَرِبونا إِلَّ الل ْلقَى قالوا: ما نعبد هؤلاء لآ 
تن إلا ليشفعوا لنا عند الله. ) 


535 
قلت فلم يكن همهم بفعلهم الشرك إلا القربى من الله 
ورجاء رحمته وخوف عذابه بل هناك شيء لابد أن ينتبه له 
العامي وطالب العلم وهو أن أكثر الكفار نياتهم صالحة في 
فعل العبادات ولكن عملهم باطل فأحبط أعبالهم لأن 
حىّ اليهبود والنصارى والهندوس والشيعة وعباد القبور 
وجميع فرق الضلال من المشركين يرجون رضا الله 
ويخلصون النية لله في شركهم ويظنون أن الله أمر 
إشركهم ولا يدرون أن النية لا تكون إلا برآ الله بالعبادة 


صفحة53 
شريك له واذا أردت أن تعلم أن الكفار لم يكن قصدهم 
الكفر بالله في فعل الشرك فاقرأ قوله تعالى 
ريما هدئا ريما حق م 7ح 6 لذو 


الشياطين أولياء من دون اللو ويحسبون أنهم مبتدون 


الأعراف ( ٠‏ م( 


قال ابو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله 


فى تأويل هذه الآية الكرعة 


قلت هذا قوله يرد على من يعذر بالجهل وعلى من لا يكفر 
من وقع بالشرك إلا إذا كان قاصد الكفر وكذلك الاية ترد 


على هذا 


(الدليل على عدم كفر من ل يكن قاصداً ) 
أن يكفر بالله ) 


: 


(فعل الكفر لا قاصد 


صفحة56 


7 2 3 
حديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحد م 


كان على راحلته 


عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: 

((لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة» فاتفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» 
أيس منهاء فأتى شجرة فاضطجمٌ في ظلّها قد أيس من 


راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو ما قال صنريه دده 


صفحة 57 


بخطامباء ثم قال من شدة الفرح: 1217975711!257زاة 
ربك» أخطأ من شدّة القرح) (0) 

فهذا الرجل ذهل من شدة الفرح وأخطأ ولم يكن قاصد 
قول الكفر ولكن جرى على لسانه من شدة الفرح وكذلك 
يأخذ هذا الحديث حك من فعل الشرك ولم يكن قاصداً له 
مثال ذلك رجل صلى في ظلام الليل أمام قبر ويركع 


ْ 


ا 


ويسجد له وهو لا يدري أنه أمام قبر فهذا لم يكن قاصد 
فعل الشرك والكفر ولكن اخطأ كان الواجب عليه تحري 
مكان الصلاة مثال ثاني الدوس على المصحف كفر وردة 


مغلظة ولكن رجل داس على مصحف ظن أنه كاب 


9 أخرجه البخاري (570) ومسلم )١741(‏ واللفظ له 


صفحة58 


رياضيات فهذا حكه إنه اخطأ لأنه لم يكن قاصدا إهانة 
المصحف ولكن كان الواجب عليه أن بتحرى من الثّاب 
بخلاف من داس على المصحف وهو يعلم أنه مصحف أو 
بخلاف من إسجد لصاحب القبر ويدعوه ويرجوه وإستعان 
به وإستغيث به ويظن أن هذا فعله قربة إلى الله وجائز ومن 
المستحبات فهذا حكه أنه اخطأ خطاأً لا بغفره الله وكان 


فخ الكاقريخ إلا أن. يترنية تحن شرك يويك الله 


4 3 


(الإكراه لغة حمل المرء على فعل شيء) 
( لا يرضاه قهراً ) 


( الإكراه اصطلاحاً ) 


اعلم أن من موانع الكفر الإكراه وهو ينقسم إلى قسمين 
[] ( ملجئ وهو الذي يسمى كاملا ) 


صفحة60 


وهو الذي لا يبقّى مع المرء اختيار ولا قدرة على فعل شيء 
أو الهرب تمن أكره على فعل الكفر القولي أو العملي تحت 
تبديد السلاح بتلف عضو من أعضاء جسمه فيكون عدم 
الرضا والاختيار وحكمه في هذه الخالة إذا أكره على 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يكفر ويكون مانعاً من 
موانع التكفير إجماعاً لا خلاف فيه إلا أن العلماء اختلفوا 
في الإكراه على فعل الكفر العمل غير القولي على قولين 
ماما اواو رض ما رمسم 
القول الثاني 


(*) ( الإكراه غير الملجوع أو الناقص) 


وهو التبديد بما لا يضر النفس أو العضو؛ كالتخويف 
بالحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يتلفء الجسم وحكةه 
أنه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار أي أنه مخير لا يجوز له 
قول الكفر أو عمله فن قال كلمة الكفر والشرك أو عمل 
الكفر مثل السجود لصم في هذه الحالة فإن حكه يكفر 


ويكون ! كاه غير معتبر 


صفحة62 


( الدليل على مانع التكفير من أكره على الكفر ) 


ان تان 


من ع سوري ار م ين 


كت ياش ين بد عاد ل 1 1 مدن 


فد 


بالإيمان ولدكن من شَرَحَ بِالْكفْرٍ صذرًا فليم عضب من 


اله وحم م عدَابَ عَظهم 
انحل )1١5(‏ 


انرا اكه الكريمة والدليل من السنة على مانع 


الإكراه في الكفر قال ابن جرير الطبري رحمه الله 


0 
حدثنا ابن عبد الأعلء قال: ثنا خمد بن ثورء عن معمرء 
عن عبد الكريم الجزري » عن أبي عبيدة بن مد بن عمار 
بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء فعذّبوه حتى 
باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي صل الله 
عليه وسلء فقال النبي صلى الله عليه وسل: كيفٌ تجد 
قلببك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صل الله عليه وسل: 


' فإِنْ عادوا فَعَدٌ . (10) 
إل دوا ٠‏ 


تفسير ابن جرير الطبري على قوله تعالى من عَفَرَ باللّهِ من بَغد 
إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْةُ مُطْمَئْنُ بالْإيمَان الآية (106) سورة النحل 


5595 
قلت رعاك الله أن الإكراه له شرطان الأول أن يكون آل 
بيد الكفار وعديم الاختيار والثاني أن يكون مطمئن الإيمان 
بقول الكفر أو عمله فإن لم يطمئن قلبه بالإيمان كفر بالله 
وكذلك إن خاف من الكفار وقال كامة الكفر كفر بالله 
ونعني خاف من الكفار خاف من ذاتهم ليس قصدنا 
خاف منهم على نفسه لأن الإكراه شرع لحفظ النفس وكل 
مكره خائف على نفسه ولكن اللحوف من الكفار بذاتهم 

كفر فكيف إذا زاد قول الكفر 
وهنا كلام دقيق للشبيد الإمام الضيغم عليمان بن .عيك الله 


0 تمد بن عبد الوهاب قال رحمه الله 


صفحة65 


اعم رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على 
الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. فكيف إذا 
كان فى دار منعة» واستدعى بم ودخل فى طاعتهم 
وأظهر الموافقة على ديهم الباطل» وأعائهم عليه بالنصرة 
والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار 


ود جنود الشرك والقباب وأهلهاء بعدما كان من جنود 


الإخلاص والتوحيد وأهله. فإن هذا لا يشك مسل أله 


وقد أجمع العلماء على أن من تك بالكفر هازلا أنه يكفر 
فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا انتبى المراد 
من كلامه قاله في الدلائل !' 


11 م عم ا ل ا 


هو تفسير ما يثول إليه الثيء يقال أول الكلام أي فسره 


وأول الرؤيا أي فسرها وقال أبو عبيد في قوله: وما يعار 


وله إلا الله [ آل عمران:7] قال: التأويل المرجع 


صفحة68 
والمصير» مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه» 


وأولته: صيرته إليه 


( معتى التأويل اصطلاحاً ) 


قال مجاهد - إمام أهل التفسير -: إن الراسخين في العم 
عليون تاويل المتشابه أي تفسيره 

ومن معاني التأويل عند أهل العلم رد الكلام إلى الغاية 
المرادة منه بشرح معناه وهذا الاصطلاح في غاية الروعة 


لأنه حمل معناه اللغوي والاصطلاحي نعنى رد الكلام أي 


صفحة69 


إرجاع نصوص الكّاب والسنة إلى الغاية المرادة منه أي 
إلى وضعه الشرعي وحقيقته الشرعية المرادة من كلام الله 


ورسوله صل الله عليه وس وشرح معناه اي توضيحه 


اعم أن التأويل وهو تفسير نصوص الاب والسنة منه ما 
هو باطل في اصول الدين وفروعه فيكفر من تأول تأويلا 


باطلاً في أصول الدين الظاهرة وهي أصول الإيمان الستة 


صفحة70 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره 


مثا للك 


لآلآ] من تأول أن الله ثالث ثلاثة مثل قول النصارى 


57 أو مثل تأويل كفار قريش أن الملاتكة بنات الله 


91 أو مثل قرول وتأويل مسيلية الكذاب أن الرسول 


اوضى له بالبوة بعدة :ومكل ناويل 'ابتاغة الاحهدية 


صفحة 71 


القاديانية أن الرسول ليس خاتم الأنيياء وادعاء النبوة لميرزا 


(١‏ أو مثل ناويل الجهمية والاشعرية والمعتزلة أن القران 


(١‏ او مثل تاويل الصوفية وغيرهم ان الجنة والنار تفنى 


صفحة72 
[51] أو مثل تأويل القدرية أن الله لم يخلق احير والشر 
ونحن تخلق اعمالنا فهذه التأويلات باطلة ويكفر من تأول 


بها أما التى لا يكفر من تأول بها سيأتي في الفصل الثاني 


صفحة73/ 


وه ا يلي 


[[7)] أن يكون التأويل السائغ لا يعود إلى إبطال أصل 
الدين والمعاد والتبوات وأصول الإيمان والأسماء والصضفات 
البتى تقوم ألوهية وربوبية الله بها مثل العلم والحياة والسمع 
والبصر والكلام وغيرها من من الأسماء والصفات الت تقوم 


ربوبية وألوهية الله بها (12) 


2 أمْرٌ بسَائِعٌ أي جَائْرٌ أيْ يَجُوِرُ فغلهُ وتأويلٌ سَائِعٌ أي التأويل الصحيح أو فيه وجه من أوجه العربية أو العلمية الفقهية ويقال 
وَجَدَ الطعَامَ سَائِعَاً أي سَهْل الأكلِ وَالهَضْم 


# أن بكرن متبولاً في لغة العرب التى نزل بها القرآن 
وتكالمت بها السنة 


8# أن يكرن وفق قواعد العلم 


(58] أن يكون تأويله على نص من كاب الله وسنة رسوله 


صلى الله عليه وس 


صفحة76/ 


#ه] أن يكون النص من كاب الله وسنة رسوله عليه 


الصلاة والسلام غير ظاهر الدلالة 


597 أن يكون المتأول من طلاب العلل أو العلماء ليس 


عاني يلعب ببواه قْ نصوص الشرع 


7 أن يكون ليس من تأويلات الرافضة والباطنية 
وحزعبلاهم مثل قولهم في قوله تعالى 
4 ابعب اد 0 (١‏ جاخ ار )0 


(077. الرحرن 


قالوا مرج البحرين يلتقيان على وفاطمة 


صفحة78 


يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قالوا الحسن والحسين وقالوا في 
قوله تعالى 


ال كبن 


2 
إذ قال موس لو إن الله يم أن 01 


ع 
أ رس 52 


73 1 0 رام كشغر د ير 


دنا هزوا قَالَ أعوذ الله أَنْ أكون من الجاهلينَ البقرة ( 
ا 

قالوا تعاللى عن قوهم البقرة عاة؛ 

فثل هذه التأويلات الباطنية الكافرة الكافر أهلها غير سائغة 
ويكفر من تأول بها وكذلك مثل تأويل الفلاسفة الذين 


يقولون بقدم العالم والأفلاك السيارة ومثل تأويل الأشعرية 


صفحة7/709 


والمعتزلة والجهمية وعبدة القبور والمرجئة في عذر المشركين 
العايدين غير الله بالجهل 5 من تأول صفة من صفات الله 
الخبرية مثل من تأول اليد بالنعمة فهذه لما مساغ في لغة 
العرب وأن كان هذا التأويل باطل وبدعة ولكن لا يكفر 
من قال به إلا بعد إقامة الخة وأن مذهب السلف إثبات 
اليد لله هذا إذا كان غير داعية لهذه البدعة وليس من 
رؤوس أهل البدع 

والمقصود أن التأويل إذا كان لم يرجع إلى أصل الدين 
بالحدم والتعطيل وإلى أصول الإيمان بالتكذيب وكان له 


مساغ في لغة العرب ومساغ في قواعد العلل فإن التكفير 


صفحة80 
ل ل ل 


<> 


تقدمت انفا 


(الدليل على مانع التكفير في التأويل ) 


(الذي لا يعود إلى أصل الدين بلهدم) 


عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله 


سل الله عليه رس بغرل 100170015211177 


منغ لان وإ حك جيل م أخلانن أ 


-_ 


صعيح متفق عليه*' 


5 وى وى واءة 


قوله حك الحا كك أي أراد الحك, والحكر لغة: المنعء 
واصطلاحاً تبيين الَك الشرعي والإلزام به. 

+ تاجتن الاحناد ننه عاضر من اخيلة. روفو القة 
والطاقة, واصطلاحاً. هو بذل الفقيه وسعه في نيل حك 
شرع عمل بطريق الأعقاط: 

د أعد اططل كد تتيضن الصواتب» .واضيطااها: هو ان 
بقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد. 


13 أخرجه البخاري في صحيحه 
(؟0*) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً ومسلم (11715) 


صفحة82 


- فله أجران أي أجر الاجتباد» وأجر إصابة الحق. 

- أجر أي أجر الاجتباد. 

- أصاب أي وافق حك الله -تعالى- في المسألة. وجه 
الاستدلال من الحديث أن هذا الحا كم تأول واجتبد فإن 
اخطأ فله أجر ولا يكفر فيكون تأويله واجتهاده مانعاً من 
موانع التكفير إذا لم يرجع اجتباده وتأويله إلى أبطال 


التوحيد والنبوات والمعاد واليوم الآخر 


صفحة83 


قال ابن القبم في الصواعق رحمه الله على خطر التاويل 


مفقققة 
ا ا ا 
الل ال الا 
ا ل 0 0900 
كاله فأخرجوه عن حقيقته وما وضع له وهذا المسم من 
الأخبار أشرف أنواع اللخبر والإيمان به أصل الإيمان بم 
عداه واشقال القران بل والكتب الإلهية عليه أكثر من 
اشعالها على ما عداه وتتوع الدلالة بها على ثيوت مخيره 
أعظم من تنوعها في غيره وذلك لشرف متعلقة وعظمته 
وشدة الحاجة إلى معرفته وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته 


إلا ححقت ا هشع للا ااامحخحع معقميعه ‏ مجميوحه للا م اجع ‏ للا الا مك كجمير 


صجحه 31 اا متهيو الاته 
وج 8ر52 22 للا اعم لا عع حةه. ‏ رجه ةا ال قيرح جح مرح الا الا دح حسشمرحه كه 


«صحه 81 لهم هزر ستسلةااح- 


595 
تبارك وتعالى وتمام نعمته واحسانه ا ا 
العباد إلى الشيء أقوى وأتم كان بذله لحم أكثر وطرق 
وصوطهم إليه أكثر وأسبل وهذا في الخلق والأى فإن 
حاجتبم ا ا ل ل ات يك 
موجودا معهم قِ كل مكان وزمان 00 غيره 
وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هو مادة 
أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولا لهم أكثر 
من غيره وكذلك حاجتبم إلى ان 
حاجتبم إلى الإيواء كان وجود القوت أكثر وهكذا الأس 


في مراتب الحاجات ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم 


إلا حهحقت ا هع للا ااامحخحع معقيعه ‏ مسجميوحه للا م جع للا لا مك كجمير 


صحه 1" اا متهيو الاته 
وج 528 22 للا الاسم لا عع حةه. ا يرجه لها ال قيرح جح مرح الا الا سح حسشمرحه كه 


«صحه 41 لهم هزر ستسلةااح- 


صفحة6ق 
وفاطرهم ومعبودهم جل جل١دله‏ فوق مراتب هذه الحاجات 
كلها فإنه لا سعادة لم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعي إلا 
بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية 
رادهم وذثره والتغهرب إليه فرة عيو نهم وحياأة قلوبهم فى 
فقدوا ذلك كنوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير وكانت 
الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل 
وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه وححبته وعبادته 
والتقرب إليه فوق كل ضرورة كانت الطرق المعرفة لحم 
ذلك أيسر طرق العم على الإطلاق وأسهلها وأهداها وأقريها 


وبيان الرب تعالى لها فوق كل بيان فإذا سلط التأويل على 


إلا ححقت ا هع للا ااامحخحع مقيعه ‏ مجميوحه للا م اجع ‏ للا لا مك كجمير 


صحه 31 اا متهيو الاته 
وج 52 22 للا الاسم لا _عع لحكتةه. رجه ةا ال قيرح دح مرح الا اللا سح حسشمرحه كه 


«صحه 41 لهم هزر سفتسلةااح- 


صفحة/87 


النصوص المشتملة عليها فتسليطه على النصوص التي ذكرت 
فيها الملاتكة أقرب بكثير يوضحه أن الرب تعالى لم يذكر للعباد 
من صفات ملائكته وشأنهم وأفعالهم وأسعائهم عقر فار 
ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كاله وأمعائه وأفعاله 
فإذا كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التي 5-2 
لك 0 ا ات 107 21 ف 7 
نصوص المعاد واليوم الآخر وأبدوا له تأويلات ليست بدون 
الو اي السرم الم ورا ل لقال 
عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية وقالوا للمتأولين من 


الجهمية بيننا وبينكم حا م العقل فإن القران بل الكتب 


إلا ححقت ا هع للا ااامحخحع معقيعه ‏ مسجمروحه للا م اع للا الا مك كجمير 


صجحه 31 اا متهيو الاته 
وج 52 22 للا اعم لا عع لحةه ‏ رجه لها ال قيرح جح قرح الا الا دح حسشمرحه كه 


«صحه 81 لهم هزر ستسلةااح- 


صفحة88 


2 اك ا 0157 0" على عرشه وأنه تكل 
وبتك وأنه موصوف بالصفات وأن له أفعالا تقوم به هو بها 
فاعل وأنه يرى بالأبصار إلى غير ذلك من نصوص الصفات 
التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب 
هذا العالم واعدامه وإنشاء عالم آخر وجدت نصوص 
الوا اموس اللا ل ال ال 
على علو الرب تعالى على خلقه و فوقيته واستوائه على عرشه 
قد قيل إنها تقارب الألف وقد أجمعت عليها الرسل من 
أولهم إلى آخرهم فا الذي سوغ لم تأويلها وحرم علينا 


إلا ححقت اا هع للا ااامحخحع معقيعه ‏ مسجميوحه للا م جع للا لا مك كجميور 


صجحه 31 اا متهيو الاته 
وج 28 22 للا الاسم لا عع حةه. ‏ رجه لها ال قيرح دح مرح الا الا دح حسشمرحه كه 


«صحه 81 لهم هزر ستسلةااح- 


صفحة 91 


فإن قلت: تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم 
ورد أخبارهم. قلنا: فن أن صار تأويلنا للنصوص التي 
جاءوا بها في المعاد إستازم تكذييهم ورد أخبارهم دون 
تأويلك إلا لمجرد التحك والتشبي. 


2121117772 
سوع ل تأويل الأخبار وحرم علينا يل مر والني 
والتحريم والإيجاب ومورد ابميع من مشكاة واحدة فتنحن 
سلكا في تأويل الشرائع العملية نظير ما سلكتم في تأويل 

النصوص الخحبرية ؟ 


إلا ححقت ا هع للا ااامحخحع معقيعه ‏ مسجميرحه للا م اجع ‏ للا الا مك حجمير 


صحه 31 اا متهيو الاته 
«جم ت > _ر 2 22 للا اعم لا عع حةه. ‏ رجه لها الل قيرح جح قرح الا الا دح حسشمرحه كه 


«صحه 81 لهم هزر ستسلةااح- 


صفحة92 
قالوا: وابن تقع نصوص الااص والْنى من نصوص الخبر. 


قالوا: وكثير متك قد فتحوا لنا باب التأويل في الأعى فأولوا 
أوامس ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في 
معناها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها فهلم نضعها في 
كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينهما ونحن لا نتكر أنا 
أكثر تأويلا منهم وأوسع لكا وجدنا بابا مفتوحا فد خلناه 


إلا حهحقت ا هضع للا ااامحتحع نميه مسجميوحه للا م اجع ‏ للا لا مك حجمير 


صجحه 31 اا مسته يم الاته 
وج 28 22 للا الاسم لا عع حةه. ‏ رجه لها ال قيرح دح مرح الا الا دح حسشمرحه كه 


«صحه 81 لهم هزر ستسلةااح- 


الناس به وان كان باطلا فنحن وأنتم مشتركون فيه 


فهذا من شوم جناية التأويل على أصول الإ يمان والإسلام. 


وقد قيل: إن طرد إبليس ولعنه إِنما كان بسبب التأويل فإنه 


أرقن ال ا ا ل ا 11 
القياس العقلى مقدم على نص الأمى بالسجود فإنه قال | أَنا 


ا 0 ا 0 0ت اام ا 


وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول وطوى ذكر هذه 


إلا حت ا هع للا الاامحخحع معقيعه ‏ مسميرحه للا م جع للا لا مك حجمير 


جه 1 اا متهيو الأته 


وج 28 22 للا الاسم لا عع حةه. ‏ رجه لها ال قيرح دح مرح الا الا دح حسشمرحه كه 


«صحه 81 لهم هزر ستسلةااح- 


598 
المقدمة كأنها مقررة لكونها معلومة وقرر المقدمة الأولى 
بقوله | حَلَفتَني من نار وحَلَفَتَه من طينٍ | [2] فكان تنيجة 
المقدمتين امتناعه من السجود وظن أن هذه الشيبة العقلية 
تنفعه في تأويله خِرى عليه ما جرى وصار إماما لكل من 
عارض نصوص الوحي بتأويله الباطل إلى يوم القيامة ولا 
إله إلا الله ؟ لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين وأنت 
ذا تاملك عانة كيه كارن 5 تأر أجلي اللمرمن 
وعطلوها رأيتها من جنس شببته والقائل إذا تعارض العقل 
والنقل قدمنا العقل من هاهنا اشتق هذه القاعدة وجعلها 


أصلا لرد نصوص الوحي الت يزعم أن العقل يخالفها م 


إلا ححقت ا هع للا ااامحخحع معقيعه ‏ مسجميرحه للا م اع للا الا مك كجمير 


صجحه 31 اا متهيو الاته 
وج 52 22 للا اعم لا عع لحةه ‏ رجه لها ال قيرح جح قرح الا الا دح حسشمرحه كه 


«صحه 81 لهم هزر ستسلةااح- 


صفحة95 
زعم إمامه أن دليل العمل يخالف نص الام بالسجود حين 
قدمه عليه وعرضت مدو الله هذه الشببة من ناحية كبره 
الذي منعه من الانقياد ا محض لنص الوحي وهكذا تجد كل 
مجادل في نصوص الوحي بالباطل إنما مله على ذلك كبر في 
000 01000 


20 مول ثره 


ل ل ا ل ا - له 0 
| إن الذين يجحادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم إن في 


انتهى المراد من كلامه رحمه الله 


إلا تحت اا هع للا ااامحخحع معقيعه ‏ مسجميوحه للا م اجع ‏ للا الا مك حجمير 


صجحه 1" اا متهيو الاته 
وج 4ر52 22 للا الاسم لا عع لكةه. ‏ رجه لها ال قيرح دح مرح الا الا دسح حسشسرحه كه 


«صحه 41 لهم هزر سفتسلةااح 


صفحة96 


(المانع الرابع من موانع التكفير ) 


(التقليد في المسائل الحفية ) 


هذا المانع الرابع من موانع التكفير وهو من قلد شيخ وإمام 
بمسألة من المسائل الحفية من أصول الدين وفروعه وكانت 
المسألهة مغل إنكار صفة من صفات الله الحبرية التى 


صفحة97 
و3 في فروع البين إكار الاستجماز او زواج بنت الخ او 
العم عن عافا رع 

وغيرها من المسائل التي نخنى عل العوام فن وقع منه 
الإنكار لها واللخود تقليداً لرأس من رؤوس الضلال فلا 


يكفر إلا بعد إقامة الخة وثبوت الشروط واتتفاء الموانع 


( قول السلف في مانع التكفير ) 


والعذر في المسائل الحفية ) 


صفحة98 
قال الشيخ على بن أحمد بن يوسف المكاري في كاب 
عقيدة الشافعى ...حدثنا يونس بن عبد الأعلى معت أبا عبد 
لله الشافى يقول وقد سكل غى صفات الله تعالى .وما يذمن 


به فقال أي الشافعى : 


نأ سام وساتانت سراد عا كابدر والغير يرا فيه عل الله حلية 


رس أمته , [10917520112197611825|إلأن القرآن 


ززل بها وصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها 


صفحة909 


الخبر إليه بها ونثبت هذه الصفات ونعفي عنها التشبيه م 
كلد عع لبه كان 

((ليس كثله شيء وهو السميع البصير)) الشورى )١١‏ 
انتبى كلامه رحمه الله قلت يقصد الشافعي بالأسماء 
والصفات الحبرية التى جاءت بالّاب والسنة وليس كل 
أسماء الله وصفاته يعذر من أتكرها فن أسماء الله وصفاته من 
لا يعذر بها من أنكرها ويكفر وأن ل يصل له اللحبر بها وهي 
صفات وأسماء الله الواجبة التي تقوم بها ربوبية وألوهية الله 
بها فن أتكرها أو جهلها فهو كافر لأنه أنكر ربوبية وآلوهية 


الله على خلقه وهي كأ بلي 


صفحة100 


[1]] صفة الأزل القدم 


| صمفة الرحدانية الألوهية والربوبية 


صفحة 101 


[أا] صفة القيام بنفسه القيوم 


[9] صفة خالفته للحوادث القدوس 


لآ صفة الحياة المى 


صفحة102 


1ل صفة القّدرة القدير 
[] صفة الإرادة المريد 
[اق] صفة العل الع 


[ألا] صفة السمع السميع 


[لآلآ] صفة البصر البصير 


صفحة103 


[7] صفة الكلام 
13 صفة القوة القوي 
(غ١)‏ صفة البقاء 0 

(15) صفة الرزق الرزاق 


فهذه الصفات قامت ربوية وألوهية الله عل خلقه فن 


أنكزها فإنه أتكر وجود الله وأتكر أن هناك رب خالق يعبد 


00 
فلا يعذر يجهلها ولا يكون مانعاً للتكفير من أنكرها أو جهلها 
وكذلك من قلد بالشرك وعبد غير الله لا يكون من موانع 
التكفير تقليده سات الشرك خلافاً لزنادقة الورى مرجئة 
العصر الذين يجعلون التقليد بالشرك الأكبر من موانع 
التكفير إلا بعد قيام الخخة زعموا والجة قائمة كا سنبين هذا 


إن شاء الله في مانع الجهل والتفصيل فيه 


صفحة105 
قال تعالى ا يذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
00 ومن يفعل ذالك فليس من الله في شي 11 


وه 6 ل بلس بررريرو 2 ب م سمس 


نتقوا منهم تقاة ويحذر كر اللّهُ نفسه وإلَّ الله المَصِير (8, 
( 


قال ابن جرير الطبري في تأويل هذه الآية 


أعوانا واتصيارا والهور ا! ولذلك كسر بغخذ" لأنه قِ موضع 


صفحة106 
جزم بالمى» ولكنه كسر " الذال " منه» للسا كن الذي لقيه 
ومعنى ذلك: لا تتخذواء أيها المؤمنون» الكفار ظهرا وأنصارًا 
توالونهم عل دينهم» وتظاهرو :هم على المسلمين من دون 
المؤمنين» وتدلونهم عل عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك 
فيس من الله في شيء» إل 1ك !افقد21 نآلل 
وبرئ الله منهء بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر - إلا 
أن نتقوا منهم تقأة "» إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم 


التمية من الاتقاء» وي الاستخفاء 


واصطلاحاً الاستخفاء بالإسلام في دار الكفر خوفاً على 


النفس و إظهار المودة للكفار مع كتم البغض والكره لهم 


صفحة108 
وعرفها حبر الأمة عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فيما 
رواه ابن جرير الطبري عنه أنه قال: التقاة: التكلم باللسان 
وقلبه مطمئن بالا يمان 


وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله 
حدثنى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صا قال» حدثى 


معاوية بن صالح» عن على» عن ابن عباس قوله: لا بذ 


إذاً التقية هي إظهار اللطف والمودة ليس إظهار الكفر 
والشرك كا يقول المرجئة وعليه فن أظهر اللطف والمودة 
من المسلمين الذين نعررف إسلامهم وتوحيدهم ..للطواغيت 


وجيوشهم في هذه بإداتنا الكافرة فلا يجوز تكفيره لأنه في 


صفحة110 


دار كفر وه دار تقية فيكون مانعاً من تكفيره إظهاره 
التقية في بلاد العرب والعجم لأنها كلها بلاد كفر 


525 
العجز معناه لغةَ الضعف وعدم القدرة عن القيام بعمل ما 
أو #يعرنة شيء ما يقال عر عن الشيء أي ضعف ولم يقدر 
عليه وني الحديث اللهم إن أعوذ بك من الْمَجرْ وَالْكْسَلٍ 
ويقال عر الشخص أي لم يكن حازمًا على فعل أم ما أو 


مر و ات ةا 
( معنى العجز اصطلاحا ) 


اعم أن العج: اصطلاحاً هو عدم القدرة عن أداء واجب 


ومعرفته شن بز عر عن أداء واجب مثل الصلاة فلا 


00 
كفر ويكرن ع مان من موا التكفير خلافً من كل 
عن أداء الفرائض والصلاة فإنه يكفر إذا تركها بالكلية 
وكذلك من غز عن معرفة بعض أصول الدين ممن دخل في 
الإسلام وهو في دار كفر مثل أفريقيا أو مثل من عمز عن 
كثير من أسماء الله وصفاته أو عبادته على الوجه الصحيح 
أو عر عن العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة اجماعة مع 
يذل وسعه وقصدم للعرقة اطق إلة أنه كد ركان عند أضل 
الإيمان توحيد رب الالمين فهذا معذور بعجزه وجهله 
واذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن 


١ 


صفحة113 


يجهل كثير من أصول الدين وكان لا يعلم كيف يعبد ربه 
على الوجه الصحيح قال ابن كثير في البداية والنهاية 


وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الاوثان وفارق ده 


وكان لا يأكل إلا ما ذيح على اسم الله وحده. 


قال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: حدثي هشام بن 


عروة» عن ا عن أسعاء بت كك بم قالت: لعد عت 


زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: |] 


صفحة 114 


دين إبراهيم غيريء ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه 
إليك عبدتك به» ولكني لا أعلم» ثم يسجد على راحلته.) 
وكذا رواه أبو أسامة» عن هشام به. وزاد: وكان يصلى إلى 
الكمبة» ريغرل: ]172177133129915 ركان 
يحي الموؤدة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا 
تقتلهاء ادفعها إلى أكفلهاء فإذا ترعرعت فإن شت نفذها 
وان قلع تادقياء ريه النسافي من طريق 0 28 
انتهى المراد من كلامه 

ومن شعر زيد بن تمرو بن نفيل رضي اله عنه 


في التوحيد والتفريد 


صفحة115 


قال 


وأسلمت وجهى من أسليت * له الأرض تمل صخرا ثقالا 


املك وبعيى لد أمايتك # إر ليث قبل عنيا زلخلا 


إذا هي سيقت إلى بلدة * أطاعت فصبت عليها جالا 


صفحة116 


١ 
وقال وقل ابدع لله دره وعليه اجره‎ 


عزلت اللات والعزى جميعا * كذلك يفعل الجلد الصبور 


فلا العزى أدين ولا ابنتيها * ولا صمي بي عمرو أزور 


ولا غنما أدين وكان ربا * لنا في الدهر إذ حلمى يسير 


صفحة117 


يبت وفي الليالي معجبات * وني الأيام يعرفها البصير 
أن الله قد أفنى رجالا * كثيرا كان شأ مهم الفجور 
وأبقى آخرين بير قوم * فيربل منهم الطفل الصغير 
وبينا المرء يعثر ثاب يوما * كم يتروح الغصن النضير 


ولكن اعبد الرحمن ربي * ليغفر ذنبي الرب الغفور 


صفحة118 
عر الأبرار دارهم جنان * وللكفار حامية سعير 


وحزي في الحياة وان يموتوا * يلاقوا ما تضيق به الصدور 


صفحة119 


اعلى أن الجهل ضد العلم وهو تخيل الشيء على غير ما هو 
عليه في الواقع مثال ذلك زيد قال ذهب أحمد إلى المسجد 
ومن حيث الواقع أن أحمد لم يذهب إلى المسجد فزيد لم 
يعرف المعلوم على ما هو عليه في الواقع فصار زيد جاهلا لم 
يعرف المعلوم على ما هو عليه في الواقع وهذا يسمى جهل 
إسيط الذي وقع فيه زيد فإذا كان زيد لا يدري أن أحمد 
ذهب إلى المسجد ولا يدري إنه لا يدري مارجهلة رك 
والجهل البسيط والمركب في معرفة ربوبية وألوهية الله 


وتوحيده ومعرفة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وحمدا 


55 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ودين الإسلام كفر بالله 
سبحانه وتعالى وشريعته ولا يعذر يجهله أو تقليده بالباطل 
لأهل الضلال والبدع وكذلك لا يعذر يجهل مسائل الإيمان 
والكفر مثل أن البهود والنصارى وعباد القبور كفار أو 
مثل أن الله له ذات مقدسه على العرش مستو فهذه 


الاشياء لا يعذر بها البتة 


التكفير في حق الفرد المسل المنتسب للإسلام 
هي كأ بلي 


صفحة 121 


المسائل انحفية فى الأسماء والصففات 


١‏ مثل جهل بعض مسائل اليوم الآخر مثل من جهل 
ميزان الأعمال يوم القيامة أو حور العين والولدان المخلدون 
وغيرها من المسائل الإيمان باليوم الآخر التي تخفى على عوام 


الناس ولا يعلمها إلا ذوي العلم 


صفحة122 


* مثل جهل بعض المسائل المحرمة التى جاءت في الكّاب 
والسنة الطاهرة ووقع فيه جهلا منه بها 


وهو: أن يتزوجها لمدة معيئة 3 بعل ذلك يزول النكاح؛ 05 


يتزوجها شبرا او شبرين او ثلاثة» او ما اشبه ذلك لمدة 


59 
وقد أبيح في الإسلام وقتا ماء ثم نسخ الله ذلك وحرمه على 
الأمة سبحانه وتعالى بأن جاء في الحديث الصحيح عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إني كنت أذنت لك في 
الاسقتاع من النساءء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فن كان عنده منبن شيء فليخل سبيلهاء ولا 
تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً فن استحل المتعة لا يكفر إلا 


بعد إقامة الجة التى يكفر جاحدها النكاح والثاني من 


الأنكحة التي حرمها الله عن وجل وقد وقع فيها بعض 


صفحة 124 
وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق بالطلقة 
الأخيرة الثالقة» يعضى الناس الضبعف |عكائده وله خيوفه: م 
الله على وجل يتفق مع شخص آخخر ليتزوجهاء فإذا دخل بها 


ووطئها فارقها؟ حت يعود إليهبا زوجها الآول» وهذا هو 


التكاح الذي إسمى: نكاح التحليل» وقد ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل: ((أنه لعن المخلل وامخلل له وحرمه 
في غير حديث وامحرمات فى الاب والسنة كثيرة والضابط 
الذي يكون كافرا من ارتكب هذه المحرمات أن تكون 
هذه المحرمات غير مشهورة في بلده أو من المحرمات الخفية 


التي لا يستطيع معرقتها إلا العلماء وطلاب العلم 


صفحة125 


المانع الثامن من موانع التكفير وهي المسائل التي تنازع فيبا 
أهل السنة هل من تركها أو فعلها كافر أم لا على قولين 


0 
مثل تارك الصلاة فإن السلف أجمعوا أن تاركها كافر 
ولكن بعض أهل السنة اجتبد وتأول أن تارك الصلاة 
ليس كفرا ولكن فاسق ولم يتين دعن النصرص أن 
تارك الصلاة خارج من الملة وأن كان هذا الاجتباد غير 


صحيح ولكن مانعاً من موانع التكفير قال شيخ الإسلام: 


0 الحطأ في |دقيق العلم مغفور للأمة: وان كان 
ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك لحلك أكبر فضلاء هذه 
الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم مر لكونه أشأ 
بأرض جهل» مع كونه لم يطلب العم فالفاضل الجتبد في 


صفحة127 


طلب العلم 207 07 فى زمانه ومكانه إذا كان 
متصيدة نطابعة الرسرل. عسي إنكائد هر اح أن قبل 


اله مينائد» ويثية خل اجتاواه ولا راقت ها أخطا. 


ويقول الإمام الذهبي: "واو أنا كلما أخطأ إمام في اجتباده 
في احاد المسائل خطأ مغفورا له تنا عليه وبدعناه ومجرناه» 
لا سم معنا ابن نصرء ولأ ان نظ ولا عن هر اكير حتيما: 
والله هو الحادي الخحلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» 


شعرة بالل هد خرص والتضاهة 


صفحة128 
وقال في ترحمة ابن خزيمة وذكر كابه "التوحيد" ولأنه تأول 
حديثث الصورة قال: وار أت 13 من اغظا قِ اجتباده عم 
صحة إبمانه» وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه» لقل من 


يسم من الأئمة معناه رحم الله اجميع بمنه وكرمه" 


وقال شيخ الإسلام: "فإن مسائل الدق في الأصول لا يكاد 


يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها 


صفحة129 


دون حال» وعلى تخص دون تخص" 


واعلم أن المسائل الككار التي تكون ظاهرة في كاب الله 
وسنة رسوله صلل اله عليه وسلم قْ أصول الدين وفروعه 
وأجمع عليها سلف الأمة» لا عذر للمخالف فيهاء وهذا النوع 
لا وجود له البتة وللّه امد والمنة بين أهل السئة إلا عند 
أهل البدع من المرجئة والخوارج والشيعة والجهمية وغيرهم 
قبحهم الله 


صفحة130 


آي مسائل . 
لتكفير هو في نحتمل 
1 3 - 4 
: | ف 
الفظ قصد 
و 


ومراده منبأ 


صفحة 131 
مكل قوك القائل لا بجول الله ريقف وهذا لا حور من 
عنه وسبب التبى يقتضى كفر فاعله إذا قصد النفى عياذا 


وول عن توك العصيية لل وعد نهذ لظ لاصو ران 
المعصوم لأبد له من عاصم وإئما اللّه له الكال والعصمة 
لرسوله صلى الله عليه وس فإن كان يقصد أن الله منزه عن 
الخطأ فهذا صحيح ولا يكفر وأن كان يقصد أن الله له 


صفحة132 


ومثل قوم العامة ريا ساتريارب: الساتر في اللغة هو الحاجز 
الذي يحجز ما ورائه وليس من أسماء الله الحسنى الساتر نما 
الله تعالى ستير قال رسول الله صلى الله عليه وسم . 


رادت ريون عن ري الحياءة والستر فإذا 


60 
وريد 


وس م هش لاتررلر ىم مهاه ماه 


اغدسل أحد ور فليستتر)4! 


قول القائل زرع شيطاني أو طالع شيطاني:فأن الشيطان لا 
اا من 


” أ ل لإ ليه سس 


من السماء ماءً فسلَكه ايم في 


لهل 2 وهل يبري وريس ل ابي سس بر ابر اه عاك 


الأرض ثم ييخرج به 2 4 ا مصفرا 


4 أخرجه أبو داود (4012) » والنسائي (406) » وأحمد (17970) وصححه النووي والشوكاني 


صفحة133 
حَّ 


خ 0 و م #2 


ثم يجعله حطاما إِنْ ف ذالك اذكو لأولي لباب (النص 
١؟)‏ 


والصواب أن نقول زرع رباني او ولد ربائى 


فلان شكله غلط: هذا فية تسخط من خلق الله وعفرية به 
وهذا من اعظم الألفاظ الجارية من الناس قال تعالى : 


((لمَد خَلقنا الإنسان ف أحسن تقوِيم )) (التينغ) 


فلان ماإستاهل: اذا اصابه مصيبة , لأن في ذلك اعتراض 


على حك الله و اتام الله بالظل تعالى اللّه عن ذلك 


صفحة 134 


دفن فى مثواه الأخير: ذلك فيه إنكار للبعث 


هذا المكان يرد الروح: فكيف ننسب قدرة الله لمكان أو 


هواء 


ربنا وقف معى: قول خاطئ لأنه اثبت لله صفة ل يثبتها 


والأحم قولنا : أعائني الله 


د 
قول الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان :هذه الكامة مع 
شيوعها إلا إنها تخالف العقيدة السليمة التي كان عليها 
السلف , فأن الله لو كان في كل مكان لكان في مواضع 
النجاسات -وحاشاه- ولكن اعتقاد السلف أن الله مستو 
فوق السماوات مستو على العرش لا يحيط به خلقه هو 
حيط بهم علدا وقدرة وسمعاً وبصراً 
تلن د اعنائه افيه سيره رجا ارك سياه 
3 
(وَهوَ لدي في السَمَاء لله وني الْأَرْضٍ إل َهوَ الحكيم 
اليم) (الزنعرف4) 


المراد إنه في السماء معبود وفي الأرض معبود 


صفحة136 


كابة الله... مد :هكذا يكتبونها على واجهات المحلات وهو 
خطأ من وجهين, أن ذ لفظ الجلالة وحده ليس هو المراد 
بذ الله بل لابد من الثناء عليه 
والثاني , أن كابة اسم النبي صل الله عليه وسلم بحاذاة لفظ 
الجلالة قد يوحي بالمساواة وأنه ند له نعم الناس لا تقصد 

التسوية ولكن يجب أن نحفظ جناح التوحيد عن أي مس 


يوحى البطلان 


صفحة137/7 
وهبته الطبيعة قوة: هذه الكلمة هي في الأصل من كلام 
الملاحدة الذين يتكرون وجود الله و الذي يبب القوة 


مخلوقة لا خالقة وليس لما أن تعطي وتمنع 


كثير خير الدنيا : وكأنهم يمدحون الدنيا بذلك ويدعون لما 
بالحير مع أن الله هو الذي أعان ويسر فبدل من شك الله 


على ذلك يصرفهم الشيطان إلى شكر الدنيا فصل 


صفحة138 


أما ما يورده بعض العلماء من الأقوال في باب الأسماء 
والصفات مثل ألفاظ 

(الجسم) و( العرض) و(الحيز) و(الجهة) 

ا سيط ل 9 
الله اطلاقاً لا منفية ولا مثبتة 

فهي ألفاظ مبتدعة دخيلة على المسلمين 

وهي ألفاظ يستخدهها الفلاسفة الوثنيين 

تلشّفتها الجهمية والمعتزلة وأهل الأهواء 

وهي ألفاظ حمل 


لاتق حقاً ولا تبطل باطالاً 


صفحة139 
بل هي حتملة لحق ومحتملة للباطل 

وموقف أهل السنة والماعة من هذه الألفاظ المستحدثة 
أنهم لا يبتونها ولا ينفونها بل يستفسرون عن معناها 

نئلاً فظة ( الجسم ) 

الذي هو عند الفلاسفة يعني : 

((الذات)) في أصل اصطلاحهم 

إن أراد قائلها أن الله سبحانه قيوم بنفسه قائم بغيره ييتتصف 
بما يجب له 


م 
وان أراد قائلها أن الله سبحانه جسم مركب من أعضاء 
وحم وعصب ونحو ذلك 

باس ره 

ولا يجوز ولا يصح أن نطلقه على الله 

بل يجب على كل مس أن يصف الله بها وصف به نفسه 
وما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم كا جاء في القرآن 
العظيم والسنة النبوية المطهرة بلا زيادة ولا نقصان 


وبلا تحريف ولا أشبيه ولا تمثيل ولا تكييف 


صفحة 1 14 
وارنوف عنك فر الله وقرك سواه صل الله عليه وس لأن 
الله أعلم بنفسه من غيره اد رسوله أعلم االحلق بربه صللى 


لله عليه وس 


أما قولهم العرض والأعراض والله منزه عنبا اعلم أن 
الأعراض جمع عرضء والعرض هو ما لا ثبات له أو ما 
هو ليس بالازم للشبىء. 

هذا بالنسبة في اللغة وأما العرض بالنسبة للإنسان مثال 
ذلك مثل الضحك والفرح فهو عرض من الأعراض 


ليس بدائم ولا ملازم ومقصود أهل الكلام من المعطلة 


521 
من الأعراض أن الله منزه عن الضحك والفرح والغضب 
والسخط وغيرها من الصفات الفعلية فينفون هذه الصفات 
الفعلية عن الله التي ثبتت في الاب والسنة وأجمع أهل 
السنة على اعتقادها في الله واثباتها له من غير تكييف ولا 
أشبيه ولا تجسم ولاتعطيل وتحريف فإن كان مراد قائلها 
نفى هذه الصفات فهو كافر وان كان مراده أن الله منزه 
أن كه عفان عفات. كلته :فهذا بق لأن. صصفالت: الله 
الفعلية ليست عرض يذهب ويجيء من غير إرادة ولكن 


الله سبحاته إذا أراد الغضب غضب عل خلقه وان أراد 


5 
الضحك والفرح فعل ذلك لأن الله سبحانه أفعاله كلها 
عائدة إلى إوادقة .واختياره 

والعرض عند المتكلمين ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في 
حل يقوم به مثال ذلك السيف لا يقوم بنفسه في القتال 
وي لعن يتن لتر هه اممربار 
الخصوم 

وقولحم الحيز الحيز هو المكان ومراد أهل الكلام نفي أن الله 
في مكان وهو العرش فإن كان مراد القائل أن الله ليس في 
حيز ويعني الأرض فهذا حق وأن كان مراده إنه ليس 


فوق العرش فهو من جملة المرتدين أما قولحم الجهة ايضأ 


55 
يعنون نفي عاو الله على خلقه فإن كان مراد القائل نفي 
الجهة السفل وأن الله سبحانه على العرش استوى فهذا حق 
وأما إذا كان مراده نفي العلو مثل قول الأشاعرة إن الله 
ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن 
بمينه ولا عن شماله فهذا كفر وهلوسة والكلام في هذا 
الباب يحتاج إلى بسط والمقصود التنبيه على إن بعض أهل 
السنة أطلق هذه الكمات ولكن لا يريد التعطيل ولا 


ماده راد المعطلة 


هذا المانع العاشر وهو من تك بكامة كفر ليست من لغته 
وهو لا يعلم معناها وما دلت عليه مثال ذلك عرربي تكل 

بكلمة كفر واستهزاء بالله بالمندي وهو لا يعلى ما معنى هذه 
الكلمة فهذا لا شيء عليه ولكن الواجب عليه إنه لا يتكلم 
بكلام لا يعلم معناه وكذلك المسل العجمي إذا تكلم بكلمة 
كفر بالعربي وهو لا يعلم معناها وكذلك ناقل الكفر ليس 


بكافر مثل من يقول أن النصارى تقول أن الله ثالث ثلاثة 


ا 
أو النبود توك يد الله مقاوإة أى [ارافضلة تقرك عاقنة زانية 
فهذا إذا كان يقصد نقّل الكلام فلا شيء عليه ولكن إذا 
كان ينقل الكلام لأثارة الشبه أو نفاقا من عنده فهذا ينظر 
في حاله ويزجر مسألة من قال كلمة كفر واستهزاء بالله أو 
الدين والرسل في محضر من الناس وضحكوا كفروا مثله أو لم 
ينكروا عليه كذلك قال تعالى 

وإذَا ريت الذِينَ يخوضونَ في ياتا قأعرض عَْهُم حَق 

١ 5 


7 أ مه اس 0 يس سا َه س اثر لس سه ثرهة 
٠ 0 ٠ ٠‏ آي 5 05 ٠ ٠‏ يدا 
يخوضوا في حديث غيره واما ,بنسينك الشيطان فلا تقعد 
و د _ّ 


بعد الذوئ مع الوم الظالمينَ (الأنعام 3) 


صفحة/7 14 


سي سا 7 


وقال وَقَل ا ف قُ الاب 9 إذا موعت آيات الله 


يقر )اولسرا فلا عدوا مهم سه يوسا في 
عدي غيره ذا عي إن الله جامع المنَافقَينَ 


يفي سينا ساد 4 


فصل 
ما ليس مانعاً من موانع التكفير وجعلوه المرجئة في هذا 
الزمان مانع 


صفحة8 14 
هذه مسائل ليست من موانع التكفير أجمع عليها السلف 
والخلف من علماء أهل السنة وقد جعلها مرجتة الشقاء 


والبلاء من موانع التكفير وهي "أ يلي 


؟ ليس مائعا من بجهل توسحيله الله واقراءه بالغيادة 


وجهل معى لا إله إلا الله والكفر بالطاغءت أن تكفره 


؟ ليس مانعاً من أشرك باللّه بالجهل أو التقليد أو التأويل 


أن تكفره 


صفحة149 


اج سار 
اويا يار 
ُ شركين جهلا او حبا ؛ 
“ ليس مانعا من تولى المشركين - 
أن تكفره 


تكب ناقض 

رف وبرتحم 

ليس مانعاً من كان يصلل ويصوم يدق 
0 


أن تكفره 


0 م 3 (ز 


أ بناقض من نو / 


صفحة150 
5 ليس مانعاً إذا كان حاكاً يك بد ما أتى ناض من 


نواقض الإسلام مثل الك بغير ما أنزل الله أن تكفره 


ليس مانعاً إذا كانوا جماعة أو باد أو عشيرة 


إذا أتوا بناقض من نواقض الإسلام أن تكفرهم 


6 ليس مانعاً إذا كانوا أو كان يقول لا إله إلا الله 


ويرتكب ناقض من نواقض الإسلام امجمع عليها أن تكفره 


صفحة 151 


:ليس -ماتعا إذا كان عباهد أو كارب الطواغيت إذا أن 
بناقض من نواقض الإسلام أن تكفره وإن أقام على جهاده 


وحربه للطواغيت 


٠‏ ليس مانعاً إذا كان لم يقصد الكفر بالله وهو بشرك 


بالله مثل عباد القبور أن تكفره 


١‏ ليس مانعاً إذا كان الحاكم لا يحك بما أنزل الله 


ويعتقد أن حك الله أفضل من حكه الوضعي أن تكفره 


صفحة152 
ليس مانعاً من إقامة الجة في تكفيره إذا وقع في الكفر 


في المسائل الظاهرة مثل الشرك بالله 


٠‏ ليس مانعاً أن يكفر إذا كان عامي بشرط في المسائل 


الظاهرة 


١4‏ ليس مانعاً إذا وجدنا فى كتب المصنف الكفر الظاهر 
واشتبر به من تكفيره 


صفحة153 


ليس مانعاً إذا كان محباً للق واجتهد في أصول الدين 


تكفيره 


ليس مانعاً من تكفير الأشاعرة والجهمية والمعتزلة 


والشيعة وأن كانوا متأولين 


١ /‏ ليبس مائعاً من تكفير جنود الطاغوت إذا كانوا يصلون 


ويصومول وينحجول 


صفحة 154 


١ /‏ ليس مانعا من تكفير الطاغوت وال كان يصلي ويصوم 
ويحج أو متأول أو أفتى له عالم أن يحك بغير ما أنزل الله 


ويتولى المشركين 


| ليس مانعا من تكفير من أن بناقض من نواقض 


الإسلام وأن سكت على كفره جميع علماء المسلمين 


صفحة155 


وآن كان :خضيان 


١‏ ليس مانعاً من تكفير من قاتل وامتنع على عدم إقامة 
فريضة مثل الصلاة والزكاة والحكم بما أنزل الله 


ليس مانعا من تكفير من ألى بناقض من نواقض 


وأصوله 


صفحة156 
"٠‏ ليس مانعا من تكفير جميع أهل الأرض إذا كفروا 
بالله وبقى هو وحده 


4” ليس مانعا من تكفير اهل بلد إذا فشثى الشرك بينهم 
وظهر ول ينكر وشب عليه الصغير وهرم عليه الكبير 


ليس مانعا التكفير بالعموم المؤسسات الكفرية التي 
تكون خابط فن المسلييق واارتدي: 


صفحة157/7 


5" ليس من موانع التكفير إقامة احجة على عاذر المشركين 


العابدين غير الله بالجهل والتأويل 


ليس من موانع التكفير من أن بناقض من من نواقض 


الإسلام أن تقول له لماذا اتيت بناقض أو كفرت 


صفحة158 


8 ليس من موانع التكفير أن يكون الذي يكفر إلا إذا 
كان من طلاب العلل أو العلماء إذا أتى احدا من الناس 
بناقض من نواقض الإسلام وأراد أحد تكفيره 

تنبيه كل هذه الموانع وشروط التكفير المقصود فيها المسلم 
وليس مقصودنا فرق الكفر مثل الرافضة والصوفية 
والعلمانيين بكل طوائفهم وكذلك ليس المقصود بها الحكام 
الطواغيت وجيوشهم لكن المقصود بها من ثبت إسلامه 


يقن هذا وال اعلى واعل 


داك 
هذا واجد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم اجعل عامنا 
جة لنا لا علينا اللهم اهدي بنا ولا تجعلنا من الضالين اللهم 
لنا إخوان مستضعفون في مشارق اللأرض ومغار بها اللهم 
مكن لهم دينهم الذي رضيته م اللهم عليك بطواغيت 
العرب والعجم فإنهم لا يعجزونك اللهم لقد ارونا قوتهم فينا 
ونكالهم فأرنا قوتك ونكالك فيهم يا جبار السماوات 


والارض يا عزييز يا حكيم امين 


كتبه أبو البمان الحنبلي البغدادي عفى الله عنه اللهم انفع 


ذا اكاب 


